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226242 ‐ من مات حرقاً أو غرقاً أو بأي سبب كان ، فقد مات لاجله

السؤال

إذا غرق الشخص أو مات حرقاً فهل يمن القول بأنه مات قبل وقته ، ولماذا يصنف عل أنه من الشهداء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يموت أحد إلا بأجله الذي كتبه اله له ف اللوح المحفوظ ، سواء مات مقتولا ، أو حرقاً ، أو غرقاً ، أو مات عل فراشه .

قال اله تعال : ( فَاذَا جاء اجلُهم  يستَاخرونَ ساعةً و يستَقْدِمونَ ) الأعراف/ 34 ، والنحل/ 61 ، وقال تعال : ( وما كانَ

لنَفْسٍ انْ تَموت ا بِاذْنِ اله كتَابا موجً ) آل عمران/ 145 .

فالمقتول مات بأجله ، والمحروق مات بأجله ، والغريق مات بأجله ، ولا يموت أحد أي ميتة كانت إلا بأجله .

ينظر السؤال رقم : (110439) ، والسؤال رقم : (136164) .

والقول بأن الإنسان لو لم يمت بالقتل أو المرض ، لطال عمره : هو قول المعتزلة ، وه إحدي الفرق الضالة الت خالفت أهل

السنة والجماعة ف عدة أصول من أصول الاعتقاد .

قال ابن أب العز الحنف رحمه اله :

" الْمقْتُول ميِت بِاجله، فَعلم اله تَعالَ وقَدَّر وقَض انَّ هذَا يموت بِسببِ الْمرضِ، وهذَا بِسببِ الْقَتْل ، وهذَا بِسببِ الْهدْم ، وهذَا

. اةيالْحتِ ووالْم ببس خَلَقاةَ ، ويالْحو توالْم خَلَق انَهحبس هالابِ . وبسا نكَ مرِ ذَلغَي َلقِ ، اذَا بِالْغَرهقِ ، وربِ الْحببِس

. لَينجا نَّ لَهاَف هلجا َلا اشلَع قْتَلي لَم لَوو ، لُهجا هلَيقْطُوعٌ عم قْتُولالْم : تَزِلَةعنْدَ الْمعو

، نيرمدَ احا لَهجا لعجي وتَّةَ ، االْب هلَيا يشعي  نَّها لَمعي ، ًجا لَه لعج نَّها َالتَع هال َلا بنْسنْ يا يقلي  نَّه ، لاطذَا بهو

كفعل الْجاهل بِالْعواقبِ " انته من

" شرح الطحاوية " ( ص 100 )

وانظر السؤال رقم : (153438) .

ثانيا :

روى البخاري (652) ، ومسلم (1914) عن ابِ هريرةَ : انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( الشُّهدَاء خَمسةٌ : المطْعونُ
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. ( هال بِيلس الشَّهِيدُ فو ، دْماله باحصو ، الغَرِيقطُونُ ، وبالمو ،

وقد روى ابن ماجة (2803) عن النب صل اله عليه وسلم أنه عد من مات بالحرق شهيداً .

صححه الألبان ف " صحيح ابن ماجه " .

والحمة من جعل هؤلاء شهداء : أن موتتهم كانت شديدة ، ففّرت عنهم ذنوبهم ، ورفعت درجاتهم حت ألحقتهم بدرجة

الشهداء .

قال النووي رحمه اله :

من" شرح النووي عل ا " انتههلَما ةثْركا ، وهدَّتبِ شببِس َالتَع هال لةً بِتَفَضادشَه تَاتوالْم ذِهه انَتا كنَّماو : اءلَمالْع قَال "

مسلم " (13/ 63) .

وقَال ابن التّين رحمه اله :

،مورِهجا ةً فادزِيو ، ذُنُوبِهِما ليصحا تَملَهعنْ جبِا لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم ةما َلع هال لدَّةٌ، تَفَضا شيهف يتَاتا ملُّهك ذِهه "

يبلّغُهم بِها مراتب الشُّهدَاء " انته من " فتح الباري " (6/ 44) .

انظر السؤال رقم : (150012) .

ثالثاً :

معن أن هؤلاء شهداء : أن لهم ثواب الشهيد عند اله تعال ف الآخرة ، أما ف أحام الدنيا فلا تشملهم أحام الشهيد ، ولذلك

فإنهم يغسلون ويفنون ويصل عليهم ، كما فعل الصحابة رض اله عنهم بعمر بن الخطاب رض اله عنه ، مع كونه قتل

ساحة القتال ف ام الدنيا ، لأنه لم يقتل فأح ام الآخرة والثواب ، وليس فأح ه عنه شهيد فال نه رضشهيداً ، ول

سبيل اله .

قال النووي رحمه اله :

" اعلَم انَّ الشَّهِيدَ ثََثَةُ اقْسام : احدُها : الْمقْتُول ف حرب الفار بِسببٍ من اسبابِ الْقتَالِ ، فَهذَا لَه حم الشُّهدَاء ف ثَوابِ

. هلَيع َّلصي و لغَسي  نَّها وها ، والدُّنْي امحا فو ، ةرخا

نمم مهرغَيو هالونَ مد لقُت نمو دْمالْه باحصونُ وطْعالْمطُونُ وبالْم وها ، والدُّنْي امحونَ اابِ دالثَّو شَهِيدٌ ف : الثَّانو

ثْلونَ منْ يا ملْزي و ، دَاءالشُّه ابثَو ةرخا ف لَهو هلَيع َّلصيو لغَسذَا يشَهِيدًا ، فَه هتيمةُ بِتَسيححالص ادِيثحتِ ااءج

ثَوابِ اولِ .

دَاءالشُّه مح ذَا لَهفَّارِ = فَهْبِ الرح ف لذَا قُتشَهِيدًا ، ا هتيمتَس ْبِنَف ثَارتِ ادرالغنيمة ، وشبهه ممن و ف غَل نم : ثالثَّالو

ف الدُّنْيا، فََ يغَسل ، و يصلَّ علَيه ، ولَيس لَه ثَوابهم الْامل ف اخرة " انته من" شرح النووي عل مسلم " (2/ 164) .

واله أعلم .
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